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المستخلص
يمثــل الملــك بالمغــرب كيانــاً مقدســاً بوصفــه أمــراً المؤمنن الــذي يحــاط بالقداســة والموقع 

الاعتبــاري الــذي لا يضاهيــه أحــد، فهــو الممثــل الأســمى للأمــة المغربيــة ورمــز وحدتهــا وكرامتهــا 

ــدة لعقــود  ــة الممت ــة واســتمرارها عــر وجــود المؤسســة الملكي وســيادتها وضامــن وجــود الدول

ــة مرســومة  ــم عــى احــرام الدســتور وتطبيقــه وفــق رؤي ــة، وهــو حامــي الوطــن والقائ طويل

مــن خــلال وجــود مؤسســة ملكيــة عميقــة الجــذور، وهــو يعمــل عــى صيانــة حقــوق وحريــات 

المواطنــن والجاعــات والهيئــات والمنظــات الأهليــة والمدنيــة وهــو الضامــن لاســتقلال البــلاد 

وســيادة المملكــة المغربيــة، وتنطلــق هــذه المكانــة التــي يحظــى بهــا الملــك مــن خــلال نســبه 

ــته  ــخصه ومارس ــتناد ش ــلام واس ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــد علي ــول محم ــف إلى آل الرس الشري

للســلطة إلى وجــود البيعــة والإجــاع.

كلات مفتاحية: المؤسسة الملكية، المغرب، الملك، الشرعية، البيعة، الإجاع 

Abstract
In  Morocco  ,the  King  represents  the  Commander  of  the  Faithful  ,who  is 

surrounded by holiness and has an unparalleled legal position .He is the supreme 
representative  of  the  Moroccan  nation  ,the  symbol  of  its  unity  and  sovereignty, 
and  the  guarantor  of  the  permanence  and  continuation  of  the  state  through  the 
presence of the royal institution that extends for many decades .He is the protector 
of the homeland and ensures that the constitution is respected and implemented 
according  to  a  vision  drawn  up  through  the  presence  of  A  deeply  rooted  royal 
institution ,it works to preserve the rights and freedoms of citizens ,groups ,bodies, 
and  civil  and  civil  organizations  .It  is  the  guarantor  of  the  independence  of  the 
country and the possession of the Kingdom of Morocco .This status that the king 
enjoys  stems from his  honorable  lineage  to  the  Prophet  Muhammad ,peace  and 
blessings be upon him ,and the basis of his person and exercise of authority on the 
existence of  the pledge of  allegiance and consensus                                               

Keywords :royal institution ,Morocco ,king ,legitimacy ,allegiance ,cons
ensus                                                                              
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المقدمة
لقــد واجــه النظــام الملــي في المغــرب أوضــاع داخليــة معقــدة خاصــة في الســنوات الأخــرة 

قبــل انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية، وبعــد نشــأة حركــة 20 شــباط 2011 والتــي نتجــت عــن 

أجــواء الانتفاضــات والثــورات الشــعبية المتلاحقــة في عمــوم الــدول العربيــة، رفعــت شــعارات 

ثوريــة عــدة منهــا »الشــعب يريــد التغيــر« مــن أجــل اســتعادة كرامــة الإنســان المغــربي وســط 

زخــم ودفــع جاهــري واســع رافــق تلــك المظاهــرات، لقــد وضعــت هــذه التظاهــرات النظــام 

الملــي أمــام اختبــار كبــر مفــاده شرعيــة النظــام الملــي في المغــربي وضرورة الاســتجابة لمتطلبــات 

الإصــلاح. 

أهمية البحث:
تنطلــق أهميــة البحــث في دراســة موضــوع شرعيــة النظــام الســياسي في المغــرب والــذي 

يعــد مــن أهــم مواضيــع النظــم السياســية التــي تحفــز المفكريــن والفقهــاء عــى دراســتها بتعمق 

إذ يمــزج النظــام مــا بــن الســلطة الدينيــة والســلطة المدنيــة للحاكــم مــع الغلبــة للجانــب الديني 

وإســقاطاته عــى شــخص الحاكــم.

إشكالية البحث:
هنــاك العديــد مــن الأســئلة الرئيســية والفرعيــة التــي تبحــث في أســس شرعيــة النظــام 

الملــي المغــربي منهــا. 

ــة  ــه المؤسســة الملكي ــذي تســتند إلي هــل ســيبقى الديــن الإســلامي الأســاس الشرعــي ال

ــات  ــاهمت المراجع ــل س ــاع؟ وه ــة والإج ــلال البيع ــن خ ــا م ــاب شرعيته ــرب في اكتس في المغ

الدســتورية وصــدور دســتور العــام 2011 في تحقيــق التــوازن بن ســلطة الملك والإرادة الشــعبية؟

وهــل سيســتمر التحكــم مــن قبــل المؤسســة الملكيــة في جميــع مفاصــل الــوزارات 

الســيادية رغــم طــرح آليــات الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة؟ 

فرضية البحث: 
ــم  ــرب رغ ــة في المغ ــا أن المؤسســة الملكي ــة أساســية مفاده ــن فرضي ــق الدراســة م تنطل

المآخــذ الدســتورية عــى طبيعــة عملهــا إلا أنهــا ســتبقى تحظــى بمكانــه محوريــة في المجتمــع 

ــا يفــسر اســتمرارية  ــة وهــذا م ــل الأراضي المغربي ــراب كام ــي لســيادة وت ــا الحام ــربي وأنه المغ

ــات.  ــا مــن الملكي ــزة عــن نظراته ــة ومتمي ــا مؤسســة فاعل ــا وبقائه شرعيته
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منهجية البحث:
بمــا أن البحــث يتنــاول الأســس التــي تقــوم عليهــا المؤسســة الملكيــة المغربيــة والشرعيــة 

التــي يســتمد منهــا النظــام، فالمنهــج الأســاس الــذي يكــرس لدراســة النظــام هــو منهــج التحليــل 

النظمــي بوصفــه المنهــج الملائــم لدراســة موقــع المؤسســة الملكيــة ودورهــا الفاعــل في مارســة 

الســلطة التنفيذيــة بعــد الإصلاحــات وإقــرار دســتور العــام 2011، والطريقــة التــي يتــولى بهــا 

حكــم المغــرب الملــك محمــد الســادس عــشر المملكــة المغربيــة. 

هيكلية البحث:
لقــد قمنــا بتقســيم البحــث إلى ثــلاث مباحــث أساســية فالمبحــث الأول تنــاول المؤسســة 

الملكيــة في المغــرب وخصائصهــا، أمــا المبحــث الثــاني المبحــث الثــاني: المؤسســة الملكيــة والنظــام 

ــث:  ــث الثال ــاول المبح ــث فيتن ــث الثال ــا المبح ــادس، أم ــد الس ــك محم ــد المل ــياسي في عه الس

المؤسســة الملكيــة في المغــرب بعــد إصــدار دســتور العــام 2011. 
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المبحث الأول
المؤسسة الملكية في المغرب وخصائصها

ــام  ــن هــذا النظ ــي تتخــذ م ــية الت ــة السياس ــع الأنظم ــة في جمي ــى المؤسســة الملكي تبق

ــي  ــة تضف ــية وهيب ــى بقدس ــي تحظ ــة الت ــي المؤسس ــم، وه ــكال الإدارة والحك ــن أش ــكل م ش

ــة ســامية يســتمد  ــة الديــن في المغــرب تحظــى بمكان ــة، فضــلاً عــن أن مكان عــى ســيادة الدول

ــام الســياسي  ــة النظ ــن طبيع ــث ع ــد الحدي ــم، وعن ــه في إدارة شــؤون الحك ــك شرعيت ــه المل من

ــك »محمــد الخامــس«. ــا المل ــي وضعه ــة الت والدســتوري في المغــرب نعــود إلى الأســس المرجعي

 المطلب الأول: محمد الخامس ابن السلطان مولاي يوسف “ 
وانقسمت مراحل حكمه إلى المراحل الآتية: 

ــة التــي امتــدت مــن العــام 1927- 1961، وتميــزت بحكــم  المرحلــة الأولى: وهــي المرحل

واقــع الحايــة الفرنســية والاســبانية والرويــج لخطــاب عــام ارتكــز إلى الــراث الســياسي 

الإســلامي وبتوظيــف مفاهيــم الفقــه في مجــال الســلطة والحكــم وأهمهــا مصطلحــات البيعــة 

ــورى. ــاع والش والإج

 أمــا المرحلــة الثانيــة: كانــت قــد تميــزت بالإعــلان عــن بعــض الإجــراءات الدســتورية منهــا 

البيعــة والإجــاع والملكيــة الحاكمة1. 

وعند شرح الإجراءات الدستورية في المملكة المغربية نقوم بتشخيصها تباعاً وهي: 

أولا: البيعة:
تعــد البيعــة في المملكــة المغربيــة رمــز النظــام الســياسي والمنبثقــة بطبيعــة الحــال مــن 

ــرب رابطــة  ــخ الســياسي في المغ ــق التاري ــداد عم ــى امت ــة ع الأصــول الإســلامية وتجســد البيع

روحيــة– سياســية كانــت قــد رســخت وثبتــت وشــائج وروابــط ولاء المحكــوم للحاكــم، وتميــزت 

علاقــة الطرفــن بالســلم والاحــرام المتبــادل وعــد المؤرخــون المغاربــة أن الخلافــة الناشــئة عــن 

البيعــة رحمــة وامــان مــن اللــه وســبب أســاس في الائتــلاف وجمــع النــاس، واداة رئيســة لتجــاوز 

ــرضى لســلطة مقدســة والمرتكــزة  ــول وال ــق الخضــوع بالقب ــات عــن طري الانقســامات والصراع

عــى ركنــن اساســين:

ــذ الاســتقلال حــرص عــى  ــك محمــد الخامــس من ــة )الشــعب(: المل 1. الســلطان والرعي

التأكيــد عــى مبــدأ البيعــة مــن خــلال خطاباتــه وتأكيــده عــى أن البيعــة هــي مصــدر الشرعيــة 

أي )الملــك(، إذ أكــد »نتحمــل أعبــاء الولايــة العظمــى التــي بايعتنــا عليهــا جاعــة أهــل الحــل 

	   عبد العلي حامي الدين، المؤسسة الملكية ومكانه الدين في الدولة، رؤية تركية، العدد 3	، ربيع 5	20، ص 7- 8، وينظر: 

إبراهيم القادري بوتشيش، قراءة في أصول البيعة بالمغرب: مرتكزاتها وظائفها ودلالاتها، مجلة عصور الجديدة، كلية العلوم 

الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر، المجلد 7، العدد 	2، افريل 4	20، ص 8. 
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ــة  ــا الشريف ــوا في عاصمتن ــن اجتمع ــان الذي ــاء والأعي ــاء والشرف ــوزراء والعل ــن ال ــد م والعق

الفاســية«، وحــرص الملــك “محمــد الخامــس” عــى مفهــوم البيعــة بشــكل كبــر في إطــار إضفــاء 

ــرد  ــذي ج ــة ال ــع الحاي ــن واق ــم م ــى الرغ ــم، ع ــكل الحك ــى ش ــتمرارية ع ــة والاس الديموم

ــه الزمنيــة، وأضــاف عــى شــخصه طابــع شــكي ورمزي2.ومــن اللافــت  الســلطان مــن صلاحيات

ــن المؤسســة  ــوازن ب ــة أساســية ت ــكازه عــى ثلاثي ــز بارت ــان النظــام الملــي في المغــرب تمي أن كي

الملكيــة والســيادة الوطنيــة والمشروعيــة الدينيــة )أمــر المؤمنــن( وهــذا أســاس مضمــون البحــث 

، وهــذه العلاقــة التكامليــة تتفاعــل مــع مبــادئ الثقافــة العلانيــة والتحديــث التــي يتمســك 

بهــا الملــوك في المغــرب ومنهــم الملــك الحــالي، كــا نــرى أن النظــام المغــربي متأثــراً بالفكــر الغــربي 

ــة  ــة الديني عمومــاً إذ لا يجــدون تناقضــاّ مــع خصوصيــة مناصبهــم، مــا يعنــي توافــق الشرعي

ــوي،  ــد العل ــرب إلى العه ــة في المغ ــول البيع ــود أص ــة3، وتع ــتورية والقانوني ــباهها الدس ــع أش م

ــم  ــاس للتنظي ــز أس ــن رم ــه م ــا تمثل ــة وبم ــام الدول ــن نظ ــاً م ــكل جانب ــة تش ــت البيع إذ أصبح

الســياسي، وبوصفهــا دســتور لتأســيس الدولــة أو إعــادة تقويتهــا، وهنــاك ثــلاث نظريــات حديثــة 

حــول مفهــوم البيعــة تطــرق لهــا بشــكل واضــح كبــار المفكريــن مثــل الأســتاذ »محمــد لحبــابي« 

في بحثــه عــن ))الحكومــة المغربيــة في مطلــع القــرن العشريــن(( محمــد عزيــز لحبــابي، هــو روائي 

ــاني في  ــون الث ــد في 25 كان ــة، ول ــن الفرنســية والعربي ــب باللغت ــربي، كت ــاعر مغ وفيلســوف وش

العــام 1922 بمدينــة بفــاس، وتــوفي يــوم 23 آب في العــام 1993 بالربــاط يعــد لحبــابي مؤسســا 

ــن  ــات ع ــل ))حفري ــه مث ــاسي« في كتابات ــلال الف ــيد »ع ــلامية، والس ــخصانية الإس ــب الش لمذه

الحركــة الدســتورية في المغــرب قبــل الحايــة(( هــو أديــب وســياسي، ومؤســس حــزب الاســتقلال 

وزعيــم الحركــة الوطنيــة المغربيــة، ويمثــل أحــد أبــرز أعــلام الحركــة الإســلامية الحديثــة التــي 

ظهــرت في القــرن العشريــن والتــي دعــت إلى نــوع مــن الســلفية التجديديــة، وكذلــك مــا كتبــه 

الأســتاذ »عبــد اللــه العــروي« هــو مــؤرخ ومفكــر، يعــد مــن المفكريــن الذيــن اتخــذوا التاريــخ 

فلســفة ومنهجــاً للتحليــل، كــا يعــد مــن أنصــار القطيعــة مــع الــراث العــربي والإســلامي ومــن 

دعــاة تبنــي الحداثــة الغربيــة والديمقراطيــة كقيمــة إنســانية والتــي ســنتناولها تباعــا4ً.

المطلب الثاني: مفهوم البيعة عند المفكرين المغاربة
أـ محمد لحبابي:

وتوصــل في كتابــه أعــلاه فيــا يتعلــق بالبيعــة1- أن الســلطان لا يكــون مطلــق التــصرف 

في الحكــم والســلطة، وليــس المصــدر الوحيــد للســلطة بــل هــو يمــارس الســلطات محــددة، مــن 

2    عبد العليم حامي الدين، مصدر سبق ذكره، ص 8- 	.

3    سهام الدريسي، الاستثناء المغربي: بحث في خصوصية التحول الديمقراطي في المغرب، أوراق سياسية، مركز الفكر الاسراتيجي 

للدراسات، إسطنبول، 8	20، ص 		.

4    محمد الفلاح العلوي، البيعة في نظام الحكم بالمغرب، الجذور والامتدادات، مجلة دعوة الحق المغرب، أبريل، 2000، ص 0	.
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خــلال الــدور الأســاس الــذي يقــوم بــه العلــاء في الاستشــارة والبيعــة نظــراً لمعرفتهــم بمقاصــد 

الشريعــة وأحكامهــا.

2- القانون المغربي لم يعرف سوى سلطة وسيادة الأمة والجاعة المغربية.

3- الجاعــة المغربيــة هــي أم للســلطات إذ تــرأس عليهــا الســلطان وتســتمر في مراقبتــه 

بمعنــى النظــر للبيعــة بمنظــور قانــوني ويعدهــا دســتوراً للأمــة يفــسر خصائــص الحكــم في المغــرب 

بوصــف أن الأمــة تــوكل الســلطان في الحكــم نيابــة عنهــا وتحــت مراقبهــا، والبيعــة هــي التــي 

حــددت طبيعــة حكــم الســلطان نظــراّ لطابــع المراقبــة الــذي تتضمنــه بمعنــى وجــود قيــود عــى 

الســلطان تحــدد نوعــاً مــن التفــرد هــي: 

ــن أهــل  ــرأي م ــل يرجــع للاستشــارة وأخــذ ال ــق ب ــة واســتقلال مطل ــم بحري 1- لا يحك

ــد.  الحــل والعق

2- تــصرف الســلطان في أمــوال النــاس يكــون فيــا يرجــع عليهــا بالنفــع العــام، وهــو مــا 

يفــرق بــن أمــوال الأمــة وأموالــه الشــخصية.

ب- نظرية علال الفاسي:
ــد  ــث عــن بيعــة عب ــه الحــركات الاســتقلالية الحدي يشــر المفكــر عــلال الفــاسي في كتاب

الحفيــظ أو البيعــة الحفيظيــة التــي انعقــدت في العــام 1908 والتــي »تعــد البيعــة عقــداً بــن 

ــة دســتورية فليــس مــن  ــة المطلقــة إلى ملكي الملــك والشــعب يحــول نظــام الحكــم مــن الملكي

حــق الســلطان منــذ الآن أن يــرم أي معاهــدة تجاريــة أو ســلمية بالرجــوع ومصادقــة وتقييــد 

ــة  ــن البيع ــاسي« م ــارة«، وينطلــق  »عــلال الف ــموح بعقدهــا بعــد الاستش المعاهــدات المس

ــن  ــد ب ــا عق ــى أنه ــة ع ــظ« ليعطــي تفســراً للبيع ــد الحفي ــولاي »عب ــه م ــزة وهــي بيع المتمي

الملــك والشــعب، يبــن نظــام الحكــم ويخرجــه مــن هــذه البيعــة مــا يعــرف بالحكــم المطلــق 

ــتوري5. ــم الدس إلى الحك

ــوا  ــا خلع ــاء عندم ــة إذ إن العل ــة المشروط ــتهرت بالبيع ــد اش ــة ق ــذه البيع ــت ه وكان

أخــاه »عبــد العزيــز« بايعــوا »عبــد الحفيــظ« عــى شروط أولهــا إلغــاء بنــود معاهــدة الجزيــرة 

الخــضراء وتحريــر الثغــور، ذلــك أنــه لمــا اندفــع مــع المحتــل »عبــد العزيــز« لأنــه فــرط بحــق 

ــه  ــلطان وخلع ــن الس ــص م ــح للتخل ــيلة الأنج ــي الوس ــورة ه ــعب إن الث ــال الش ــعب، وق الش

عــن الســلطة وتــم خلــع الســلطان “عبــد العزيــز” وتــم مبايعــة أخيــه »عبــد الحفيــظ« وأكــد 

»عــلال الفــاسي« أن البيعــة الحفيظيــة التــي كتبــت بمدينــة فــاس مــن قبــل الوطنيــون الممتــازون 

5   المصدر نفسه، ص 		.
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ووضعــت صيغتهــا مــن قبــل الســيد »أحمــد المــواز« أحــد رجــال الفكــر آنــذاك ميثــاق قومــي 

ــا  ــاد في أوروب ــذي س ــتوري ال ــر الدس ــزاً للفك ــدت رم ــي ع ــف الأول “وه ــن الصن ــتوري م ودس

ــدوا عــى ضرورة صياغــة  ــد الاجتاعــي ممــن أك ــرن الثامــن عــشر مــع مفكــري العق ــذ الق من

عقــد ينظــم العلاقــة بــن الحاكــم والشــعب، ولكــن الاختــلاف الــذي يمكــن تأشــرة هــو الأســاس 

الفكــري الــذي يتأســس عليــه العقــد الاجتاعــي والبيعــة الحفيظيــة إذ الأول ينطلــق مــن حالــة 

الطبيعــة وفــق مــا تقتضيــه النظريــة الوضعيــة ليصــل إلى تأكيــد أن الســيادة للشــعب، فالشــعب 

ــة تأسيســية  ــي تنشــئ الدســتور، بموجــب هيئ ــة الت ــه حــق الســلطة التأسيســية الأصلي ــن ل م

ــة  ــول أو رفــض مــشروع الدســتور، في حــن أن الحال ــة أو اســتفتاء شــعبي يحســم في قب منتخب

المغربيــة تنطلــق مــن البعــد الدينــي بالأســاس والــذي يعطــي لمجموعــة بعينهــا حــق مارســة 

الســلطة التأسيســية والتــي تســمى بأهــل الحــلّ والعقــد، وهــؤلاء يكونــون عــادة مــن الوجهــاء 

والعلــاء وقــادة الجيــش ومــن لهــم مكانــة في الأمــة، فهــم مــن يكونــون الفعــل التعاقــدي بــن 
الحاكــم والأمــة أو الشــعب مــن خــلال عقــد البيعــة. 6

ج- نظرية عبد الله العروي:
ــي  ــات الت ــة والســلطان، وأشــار إلى الصعوب ــن الرعي ــداً ب ــا عه ــأن البيعــة بوصفه ــرى ب ي

ــة7: ــاط الآتي ــه بالنق تواجــه المبايعــة ولخــص فكرت

1- يتم اختيار السلطان من قبل أقلية ممثلة للقصر ورجالات البلاط والخاصة

2- يعد القصر والخاصة من ممثي المدن وهم الأقلية الحاكمة

 3- التأكيــد بشــكل خــاص عــى مكانــة القــوة والمــال والنفــوذ في الحصــول عــى التأييــد 

الواســع للشــخص المبايــع لــه مــن قبــل الأمــة.

ــرب  ــاسي« هــي الأق ــده »عــلال الف ــا أك ــة المشروطــة حســب م ــا أن البيع وحســب رأين

لنظــام الحكــم في المغــرب إذ خرجــت مــن إطــار الملكيــة المطلقــة إلى إطــار الملكيــة الدســتورية.

ثانياً: الإجاع:
ــى  ــرص ع ــا ح ــذا م ــاع وه ــوم الإج ــع مفه ــة م ــوم البيع ــع مفه ــق م ــا يراف ــادة م ع
ــرك أي مجــال للمعارضــن وليواجــه أي  ــى لا ي ــك »محمــد الخامــس« بوضــوح حت ــاره المل إظه
تطلــع لمنافســته عــى الحكــم، وقــام بجــذب بعــض العلــاء والأعيــان لمبايعتــه، ووجــه خطــاب 
ــا الإجــاع  ــد عليه ــد انعق ــة ق ــا الشرعي ــم أن بيعتن ــد علمت ــه »وق ــد في إلى الشــعب المغــربي أك

	    ياسن شادي، البيعة الحفيظية، المركز الديمقراطي العربي، برلن، ألمانيا، 		 كانون الثاني، 2022، ص4 

7    محمد الفلاح العلوي، مصدر سبق ذكره، ص 0	- 		.
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ــه  ــد« صــى الل ــال الرســول محم ــد ق ــة المســلمن، وق ــن جاع ــاً ع ــد خارج ــا يع ــارج عنه فالخ

عليــه وســلم “يــد اللــه مــع الجاعــة”، فقــد حذرناكــم وأنذرناكــم لتتمســكوا بالعــروة الوثقــى 

وتلــزم الجاعــة وتحافــظ عــى مــا أمــر اللــه بــه مــن الاعتصــام بحبــل اللــه الوثيــق حيــث يقــول 

اللــه عــز وجــل” واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــاً ولا تفرقــوا« وإياكــم والتفرقــة والنكــث فقــد 

قــال تعــالى: »ومــن نكــث فإنمــا ينكــث عــى نفســه ومــن أوفى بمــا عاهــد عليــه اللــه فســنؤتيه 

أجــراً عظيــاً »، وهــذا يعنــي أن فكــرة الإجــاع تنطــوي عــى تكريــس ســمو المؤسســة الملكيــة  

وتعزيــز المركــز الســياسي للملــك اتجــاه المواطنــن مــن جهــة أخــرى8 )8(.

المطلب الثالث: الملكية الحاكمة:
بعــد نيــل المغــرب اســتقلالها في العــام 1956 كان الجميــع متفقــاً عــى رفــع شــعار الملكيــة 

الدســتورية، بالنســبة للملــك أو الحركــة الدســتورية، لكــن لم يكونــا متفقــن عــى مضمــون هــذا 

الشــعار بحيــث كانــت الحركــة الوطنيــة تقصــد بشــعار الملكيــة الدســتورية ملكيــة مقيــدة، وكان 

الملــك يقصــد بالشــعار ملكيــة حاكمــة وليــس ملكيــة غائبــة فالعــرش المغــربي ليــس مــكان فــارغ 

بــل ملكيــة حــاضرة في جميــع أركان الدولــة المغربيــة، وعــى الرغــم مــن الانطبــاع بــأن المغــرب 

تســر باتجــاه الملكيــة الدســتورية الرلمانيــة فــإن المؤسســة الملكيــة عملــت عــى ترســيخ ســمو 

ــؤون  ــير ش ــى تس ــاشر ع ــا المب ــة وإشرافه ــا التاريخي ــتمرار مشروعيته ــية واس ــلطتها السياس س

النــاس9 )9(.

 رابعاً: النسب الشريف:
ومــا يمكــن ربطــه أيضــاً بأســس شرعيــة النظــام الملــي المغــربي هــو النســب الشريــف، 

ــه مضمــون  والــذي يفــرض نفســه ويهيمــن عــى عقــل المواطــن المغــربي والــذي يحمــل بداخل

بيولوجــي والانحــدار مــن الســلالة النبويــة الشريفــة وأيضــاً المتضمــن الإيمــان بركــة الشريــف، 

وســياسي/ إســلامي وهــي خلافــة الجــد النبــي محمــد عليــه الصــلاة والســلام كأول زعيــم ســياسي 

للأمــة الإســلامية، وهــذا يعــد الأســاس في المشروعيــة والشرعيــة الدينيــة للحكــم المغــربي، 

ــا في تطــور النظــام الســياسي10 )10(  وأولويته

وفي ســياق الحديــث عــن النظــام الملــي المغــربي نتنــاول مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال واهــم 

ــد مؤســس  ــذي يع ــاني«، ال ــك »الحســن الث ــة المل ــز عــى مرحل ــي بالركي ــص النظــام المل خصائ

النهضــة الحديثــة للمغــرب ومثبــت أركان دولــة المؤسســات والقانــون والــذي أســس للمغــرب 

موقــع مرمــوق عــى المســتوين الإقليمــي والــدولي. 

8    عبد العلي حامي الدين، مصدر سبق ذكره، ص 	.

	    المصدر نفسه، ص 0	.

.0http://www.aljazeera.net/opinions/3/10/2004,p.6	  هند عروب، متكئات الحكم الملكي في المغرب
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المرحلة الأولى: مرحلة الملك محمد الخامس:
والتــي أصــدر فيهــا وثيقــة دســتورية باســم العهــد الملــي في 8 أيــار، 1958 والتــي حــدد 

فيهــا بالتفصيــل طبيعــة نظــام الحكــم عــى أنــه ملكيــة دســتورية ذات نظــام ســياسي تعــددي، 

كــا أصــدر قانــون الحريــات العامــة في 15 تشريــن الثــاني 1958 والــذي وضــع الإطــار القانــوني 

لتأســيس الأحــزاب السياســية والجمعيــات وتميــزت هــذه المرحلــة بمــا يــي11:

أولا: المجلــس الوطنــي الاستشــاري: وهــو مجلــس لا يملــك أي صلاحيــة ســلطة تشريعيــة 

وتنفيذيــة، وكان قــد ضــم 19 عضــواً يمثلــون مختلــف الهيئــات السياســية والاجتاعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة وأســس عــام 1956 وتــم إنهــاء عملــه في العــام 1959 وقــد مــارس نوعــاً 

ــا.  ــات ومشــورات له ــم توصي ــام بتقدي ــة عــى الحكومــة وق مــن الرقاب

ثانيــاً: مجلــس الدســتور: وهــذا المجلــس أســس في العــام 1960، وضــم 78 عضــواً معــن 

مــن قبــل الملــك، وكلــف بإعــداد دســتور البــلاد، وحــدث داخل المجلــس خلافــات وانتهــى وجوده 

بوفــاة الملــك »محمــد الخامــس« في العــام 1961.

ثالثــاً: بعــد اســتقالة حكومــة »أحمــد بــلا فريــج« 12*: حــدد الملــك “محمــد الخامــس” في 

ــاء الديمقراطيــة في المملكــة المغربيــة، والانتقــال مــن الجهــاد الأصغــر  العــام 1958 خطــوات بن

وهــي مرحلــة الاســتقلال إلى الجهــاد الأكــر وهــي البنــاء الديمقراطــي، وتــم التأكيــد عــى ســيادة 

الشــعب وفصــل الســلطات مــع تأســيس نظــام ديمقراطــي.

المرحلة الثانية: مرحلة الملك الحسن الثاني:
حكــم الملــك الحســن الثــاني مــا بــن العــام 1961- 1999 وكان قــد فــرض نظامــاً ملكيــاً 

ــد  ــذات الوقــت فهــو شــديد التمســك بالتقالي ــه رجعــي وحديــث ب ــك بكون قاســياً وصــف المل

الموروثــة كــا أنــه معجــب إلى حــد بعيــد بالعقليــة الأوروبيــة، وتعامــل بعنــف مــع معارضيــه، 

ــتقلال  ــزب الاس ــادة ح ــة بقي ــة الوطني ــاء الحرك ــد أعض ــد أبع ــه وكان ق ــن أبي ــم م وورث الحك

ــات بعــد الاســتقلال في  ــأول انتخاب ــاز ب ــذي ف ــي للقــوات الاشــراكية وال وحــزب الاتحــاد الوطن

ــام 1962  ــد في الع ــتور جدي ــة دس ــح الأم ــام بمن ــاني ق ــن الث ــك الحس ــن المل ــام 1958، ولك الع

والــذي أكــد فيهــا الهيمنــة التامــة للملــك عــى الحكــم والســلطة، وســميت حقبــة الســتينيات 
		   عبد العالي الصغيري، النظام السياسي المغربي وديناميته الدستورية، كلية العلوم القانونية، والاجتاعية والاقتصادية، جامعة 

عبد المالك السعدي، طنجة، المغرب، 		20، ص 8- 	.

2	   * أحمد بلافريج: هو سياسي مغربي ولد بالرباط 08		 وتوفي في العام 0			، التحق بجامعة السوربون بباريس من اتباع 

الزعيم علال الفاسي وكان أحد مؤسسي كتلة العمل الوطني يعد من زعاء الحركة الوطنية المغربية، وترأس ثاني حكومة في المغرب 

بعد استقلاله في العام 	5		 حقبة الملك محمد الخامس كا تولى وزارة الخارجية في نفس الحكومة والممثل الشخصي للحسن 

الثاني ووزيراً لخارجية في الحكومة الثامنة التي تراس مجلسها الملك، للمزيد ينظر: صحيفة العلم، العدد 	2525، المغرب، بتأريخ 

.2022/4/2	
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والســبعينيات مــن القــرن العشريــن في عهــد الملــك »الحســن الثــاني« )ســنوات الرصــاص( لكــرة 

ــك13. ــة المعارضــة للمل ــة المغربي ــة الوطني ــات لأعضــاء الحرك ــالات والاختطاف الاغتي

وكان الملــك »الحســن الثــاني« قــد أصــدر في 2/ حزيــران/ 1961، القانــون الأســاس للمملكة 

المكــون مــن 17 فصــلاً وتــم إقــرار الملكيــة الدســتورية، وتميــزت تلــك المرحلة بــالآتي14: 

1- مؤسســة الملــك: إذ تضمــن الفصــل التاســع عــشر مــن نــص القانــون الدســتوري المغــربي 

))أن الملــك أمــر المؤمنــن ورمــز وحــدة الأمــة والضامــن لــدوام الدولــة واســتمرارها وحامي حمى 

الملــة والديــن والســاهر عــى احــرام الدســتور وصيانــة حقــوق وحريــات المواطنــن والجاعــات 

والهيئــات واســتقلال البــلاد وحــوزة المملكــة والممثــل الاســمي للأمــة، فــلا اســتقلالية ولا تقســيم 

للســلطة لأن الملــك هــو أســاس الســلطة ومحورهــا((.

ــام  ــس أم ــه ولي ــة، وهــي المســؤولة أمام ــة صاحــب الجلال ــل بحكوم ــة: تتمث 2- الحكوم

ــل  ــه ممث ــان، بوصف ــس الرلم ــة ولي ــن الحكوم ــة م ــك حــق ســحب الثق ــن يمل ــو م ــان، فه الرلم

الشــعب بــل مصــدر الســلطة هــو الملــك، فهــو مــن يعينهــا وهــو الــذي يقيلهــا حكومــة وأفــراداً 

فــلا يوجــد رئيــس للــوزراء بــل هــو الوزيــر الأول فقــط.

3- الرلمــان: وعــادة مــا يتكــون مــن غرفتــي الأولى هــي مجلــس النــواب وتنتخــب بالاقراع 

العــام المبــاشر، والثانيــة هــي غرفــة مجلــس المستشــارين وتنتخــب بطريقــة غــر مبــاشرة ورغــم 

أن صلاحيتهــا متاثلــة حســب دســتور العــام 1962، لكــن هــذا الدســتور كان قــد كــرس ســلطة 

الملــك وتبعيــة كل المؤسســات للملــك لأنــه مصــدر الســلطات. 

ــن  ــك »الحس ــتجابة المل ــلال اس ــن خ ــاع م ــى إج ــتور ع ــل الدس ــام 1996 حص وفي الع

الثــاني« لمطالــب الكتلــة الديمقراطيــة المؤلفــة مــن حــزب الاســتقلال والاتحــاد الاشــراكي للقــوات 

ــتورية  ــة الدس ــت الملكي ــراكية، وأصبح ــدم والاش ــي والتق ــل الديمقراط ــة العم ــعبية ومنظم الش

أســاس لا تراجــع عنــه مــن جميــع الأطــراف والقــوى السياســية كــا تــم إقــرار حقــوق الإنســان 

وتوســيع ســلطات الرلمــان15.

في ضــوء الطــرح الســابق نــرى أن النظــام الســياسي المغــربي يمتــاز بخصوصيتــه والاعتــاد 

ــية في  ــت أساس ــتناد إلى ثواب ــك بالاس ــخص المل ــى ش ــة ع ــاء الشرعي ــاس لإضف ــن كأس ــى الدي ع

ــذ  ــة من ــل المؤسســة الملكي ــا جع ــف، وهــذا م ــة والإجــاع والنســب الشري ــا البيع الإســلام منه

ــاز بالديمومــة والاســتمرارية. ــاني« تمت ــك »الحســن الث ــولي المل الاســتقلال ولحــد ت

3	  مصطفى خواص، التحولات السياسية في المغرب الأقصى: من الدولة السعدية إلى اليوم، مجلة الراث، جامعة الجلفة، الجزائر، 

العدد 0	، كانون الأول، 3	20، ص 44، وينظر: فاطمة أو فقير، حدائق الملك: الجنرال أو فقير والحسن الثاني ونحن: شهادة 

ومذكرات، ترجمة ميشيل خوري، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 2000، ص 72.

4	    عبد العالي الصغيري، مصدر سبق ذكره، ص 0	-3	.

5	    المصدر نفسه، ص 		.
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المبحث الثاني
المؤسسة الملكية والنظام السياسي

في عهد الملك محمد السادس
ــة  ــة ملكي ــرب دول ــد أن المغ ــرب نج ــياسي في المغ ــام الس ــن النظ ــث ع ــرض الحدي في مع

وراثيــة تحكمهــا ســلالة حاكمــة علويــة منــذ العــام 1666، وأقــر دســتور المغــرب في العــام 1962 

وتــم تعديــل الدســتور عــدة مــرات وآخرهــا عــام 2011 بالتفصيــل.

المطلب الأول: الملك محمد السادس واعتلاؤه العرش
اعتــى الملــك محمــد بــن الحســن الثــاني )محمــد الســادس( عــرش المملكــة المغربيــة في23/ 

ــى أول خطــاب  ــن، وفي 30/ تمــوز/ 1999 ألق ــراً للمؤمن ــه أم ــال البيعــة بصفت تمــوز/ 1999، ون

للعــرش وأصبــح القائــد الأعــى ورئيــس أركان الحــرب العامــة للقــوات المســلحة الملكيــة ولــي 

يمتــص نقمــة الجاهــر بعــد حقبــة طويلــة مــن الدكتاتوريــة أطلــق برنامــج طمــوح للإصلاحــات 

ــم الخطــوات  ــدة، واه ــة جدي ــك إنشــاء حكوم ــا في ذل ــة بم ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي السياس

التــي اتخذهــا، هــا إنشــاء هيئــة الإنصــاف والمصالحــة وإدخــال تغيــرات عى الدســتور، إذ أنشــأ 

الملــك الجديــد هيئــة الإنصــاف والمصالحــة في المغــرب للتحقيــق وإعــادة البحــث في انتهــاكات 

حقــوق الإنســان في المغــرب منــذ العــام 1956 حتــى تاريــخ وفــاة والــده الملــك »الحســن الثــاني، 

ولم يــرك« الحســن الثــاني »لابنــه ســلطة سياســية مطلقــة فحســب بــل تــرك لــه أيضــاً قــوة ماليــة 

واقتصاديــة كبــرة16.

ــرار  ــة بق ــاف والمصالح ــة الإنص ــت هيئ ــد أسس ــت ق ــة كان ــة الوطني ــبة للمصالح وبالنس

ملــي في العــام2003، وبــدأت عملهــا الفعــي في العــام 2004 بوصفهــا آليــة لتحقيــق العدالــة 
ــن:17 ــا بمهمت ــة، وحــدد هدفه الانتقالي

اولاً: حــدد لهــا مــدة زمنيــة أي تناولــت الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان في المغرب 

بــن عامــي 1956 و 1999، أي منــذ زمــن الاســتقلال الى وفــاة الحســن الثــاني وركــزت في عملهــا 

ــت  ــن اغفل ــاني )1961-1998( في ح ــن الث ــك الحس ــة المل ــت في حقب ــي حدث ــع الت ــى الوقائ ع

الاعــوام الاولى للاســتقلال بــن )1956-1961( حقبــة الملــك محمــد الخامــس.

ثانيــاً: المهمــة الثانيــة تقــوم عــى البحــث والتحــري في الحــوادث التــي حدثــت في حكــم 

الحســن الثــاني ثــم تقويــم الحــوادث الحاصلــة بهــدف تقديــم افــكار تســمح بتجــاوز تركتهــا في 

الحيــاة السياســية، والهــدف مــن ذلــك تحقيــق الإنصــاف وجــر الــضرر ثــم بلــوغ المصالحــة في 
		    السيرة الذاتية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس https://www.maroc.ma/ar/content وينظر بالتفصيل: كاثرين 

غراسيي واريك لوران، الملك المفرس، دار النشر لوسوي، فرنسا، 2	20، ص 32

7	    كال عبد اللطيف، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

4	20، ص 	37-3.
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عهــد الملــك محمــد الســادس.

وكان الهــدف الأســاس مــن هيئــة الإنصــاف والمصالحــة هــي تأســيس لوضعيــة اجتاعيــة 

ينتفــي فيهــا اســتعال العنــف مــن طــرف الدولــة وتمنــح فيــه الحقــوق للمواطنــن، فضــلاً عــن 

ــوق  ــة لحق ــادئ الكوني ــرب بالمب ــبث المغ ــم وفي تش ــم وماضيه ــع تاريخه ــة م ــة المغارب مصالح

ــن  ــوع م ــتبعد أي ن ــلمية تس ــوية س ــاق تس ــاكات في نط ــاضي الانته ــة م ــي صفح ــان وط الإنس

المســاءلة لمرتكبــي الانتهــاكات، وجــاءت أعــال الهيئــة في ظرفيــة امتــازت عمومــاً بوجــود انفــراج 

ســياسي مهــم لكــن مــن دون أن يصــل إلى مســتوى المؤسســة لحريــات التعبــر، وتعــد الهيئــة 

ــاء المشــرك  ــع ورهــن بالبن ــر الســياسي مســؤولية الجمي أن تجــاوز العنــف كاســراتيجية للتدب

ــة والمجتمــع معــاً تنميــة  للوطــن وتأهيــل المؤسســات لخدمــة التعدديــة والحــوار وعــى الدول

ســلوك الحــوار وتجــاوز اســراتيجية العنــف الســياسي التــي كانــت في الحقبــة الســابقة تمنــع مــن 

إيجــاد حلــول للقضايــا الجوهريــة التــي تواجههــا المغــرب18.

ــت  ــا زال ــات م ــن ملكي ــبقه م ــا س ــرب ك ــة في المغ ــة الحالي ــى الملكي ــظ ع ــن الملاح وم

ــكاره النصــوص  ــة واحت ــس والعوامــل الديني ــة عــى الأشــياء والأمــور بواســطة التقدي المشروعي

ــا  ــح وم ــلاح الأنج ــد الس ــدي« تع ــورج بلان ــي »ج ــر الفرن ــر المفك ــة نظ ــق وجه ــة وف الإيماني

ــن أهــم  ــد معتصــم م ــد »محم ــم وترســيخه، ويع ــول لضــان اســتمرار الحك ــاري المفع زال س

المدافعــن عــن تقليديــة النظــام الســياسي المغــربي وهــو ســياسي وأســتاذ جامعــي وكان مستشــار 

ــى  ــا ع ــت بمشروعيته ــرب عمل ــة بالمغ ــة الملكي ــد “أن المؤسس ــادس« إذ أك ــد الس ــك »محم المل

ــد  ــم، وأك ــية للحك ــة أساس ــة أيديولوجي ــلام دعام ــل الإس ــي وجع ــل الدين ــى الحق ــيطرة ع الس

ــن  ــام ب ــو انفص ــه وه ــل ب ــام إلى تعم ــة والنظ ــتورية الغربي ــات الدس ــن التقني ــام ب أن الانفص

عالميــة القانــون الدســتوري والحكــم بواســطة الإمامــة أدى إلى عــدم فاعليــة التشريــع الدســتوري 

المغــربي وضعــف محتــواه القانــوني في مواجهــة المارســة التقليديــة، وهــذا مــا نتــج عــن ســمو 

ــة السياســية وضعــف مكانتهــا في النظــام  ــة للتمثيلي ــات الحديث ــة الاســمى عــى التقني التمثيلي

ــربي19.  الســياسي المغ

ــر  ــك أم ــى »المل ــص ع ــا تن ــد أنه ــربي نج ــتور المغ ــن الدس ــادة 19 م ــودة لل ــد الع وعن

المؤمنــن والممثــل الاســمي للأمــة ورمــز وحدتهــا وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها، وهــو حامــي 

ــات  ــن والجاع ــات المواطن ــوق وحري ــة حق ــه صيان ــم عــى احــرام الدســتور، ول ــن والقائ الدي

ــة«، إذا  ــا الحق ــرة حدوده ــة في دائ ــيادة المملك ــلاد وس ــتقلال الب ــن لاس ــو الضام ــات وه والهيئ

8	    الحسن العويمر، هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

4	4، تشرين الأول/ 7	20، ص 2	-3	.

		    هند عروب، مصدر سبق ذكره، ص 7، وينظر: محمد المساوي، الديمقراطية التمثيلية والنظام السياسي المغربي بن الحاجة إلى 

الشرعنة وهاجس الضبط، المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 2،2020 ،ص7		-8		. 
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فالمــادة 19 لم توضــع في الدســتور مــن أجــل أداء دور شــكي ورمــزي مثــل مثيلاتــه مــن الدســاتر، 

كــا هــو في المــادة 56 مــن الدســتور الاســباني وإنمــا جــاءت هــذه المــادة لرســيخ المكانــة المتميزة 

للملــوك المغاربــة، وطبقــاً للمكانــة المقدســة والشرعيــة التــي اكتســبها الملــك محمــد الســادس من 

والــده الحســن الثــاني« وجــده، كان هنــاك ارتيــاح نخبــوي للحفــاظ عــى المنظومــة الســلطوية 

ــداءات  ــن الاعت ــلاً ع ــام 2001، فض ــد الع ــا بع ــاً م ــابي دولي ــر الإره ــم الخط ــد تفاق ــة بع وخاص

الإرهابيــة عــى مطعــم بالــدار البيضــاء في العــام 2003، كــا تقلصــت الصراعــات بــن الأحــزاب 

الإســلامية وأحــزاب اليســار التــي اختــارت التحالــف والعمــل بشــكل براغــاتي لتفعيــل المشــاركة 

السياســية في الرلمــان، كــا جــرى الدفــع بالإصلاحــات السياســية ودعــا الملــك في العــام 2004 إلى 

فتــح تحقيــق في الانتهــاكات في عهــد والــده في حــال ثبتــت الانتهــاكات التــي تتعلــق بالاختفــاء 

القــسري للمتظاهريــن بحــق المواطنــن كي يتــم تعويضهــم مــن أجــل طــي صفحــة المــاضي20.

ــات  ــة بشــكل تكنوقراطــي، إذ جــددت آلي ــي في الإدارة المغربي ــا اســتمر الحكــم المل ك

التدخــل في الــوزارات الســيادية دون اللجــوء للأســاليب القمعيــة والتــي كانــت في عهــد والــده، 

ــة في  ــة ومنغمســة بفعالي ــة الحاكمــة متشــبعة بالأســاس بثقافــة المنظومــة الملكي كــا أن النخب

المشــهد الســياسي لأنهــا جــزء مــن المخــزن21، كــا عــززت الإصلاحات السياســية ســيطرة المؤسســة 

الملكيــة عــى المشــهد الســياسي في المغــرب، لأنهــا أساســا كانــت في معظمهــا تنبثــق عنهــا وتخــدم 

اســتمرارية حكمهــا، ومــا عــزز مــن شرعيــة الملــك »محمــد الســادس« اســتمرار حضــوره القــوي 

والفاعــل في ترســيخ النظــام الســياسي مــن خــلال تحديــد أهــداف وآليــات تحقيــق الإصلاحــات 

الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية22.

المطلب الثاني: صلاحيات الملك في النظام السياسي المغربي 
 وعنــد الحديــث عــن طبيعــة النظــام الســياسي نجــد أن الدســتور المغــربي لعــام 1996 

خصــص الســلطة التنفيذيــة بالملــك وعــد شــخصه ذا مكانــة دينيــة لا يمــس أو تنتهــك حرمتــه، 

ــا، ورئيــس  ــك اجتاعــات الحكومــة ويســتطيع حله ــرأس المل ــوزراء وي ــس ال ــك رئي ويعــن المل

الــوزراء وحكومتــه مســؤولون أمــام الملــك وأمــام الرلمــان، وينيــط الدســتور الســيادة بالشــعب 

20   ينظر: محمود شريف بسيوني، الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية، المعهد الدولي لحقوق 

الإنسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول، نيويورك، 2005، ص 		3، وينظر سهام الدريسي، مصدر سبق ذكره، ص 	2-30، وينظر: 

محمد المساوي، مصدر سبق ذكره، ص 8		.

	2   * المخزن هو مصطلح في اللهجة المغربية ويعني النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطات ويتألف 

المخزن من النظام الملكي والأعيان وملاك الأراضي وكبار العسكرين وشيوخها وزعائها القبائل ومديرين الأمن وغيرهم من أعضاء 

المؤسسة التنفيذية، ينظر بالتفصيل: محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، عرض كتاب من قبل رضوان باتو، مناقشات 

ومراجعات، مجلة عمران للعلوم الاجتاعية والإنسانية، المركز العربي للأبحاث والسياسات، الدوحة، العدد 5	2، صيف 3	20، ص 

.20	-			

22    سهام الدريسي، مصدر سبق ذكره ص 30-	3.
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المغــربي الــذي يمارســها مبــاشرة بالاســتفتاء العــام وبشــكل غر مبــاشر بواســطة ممثليــة المنتخبن، 

ــس  ــية، ويؤس ــة السياس ــى التعددي ــوم ع ــياسي يق ــام الس ــربي أن النظ ــتور المغ ــن الدس وتضم

الدســتور أيضــا قضــاء مســتقلاً ترأســه المحكمــة العليــا المعينــة مــن قبــل الملــك، كــا يحتــوي 

ــان، ويســتطيع  ــك والرلم ــن المل ــة ب ــات خــاص بالعلاق ــط والتوازن ــى نظــام للضواب الدســتور ع

الملــك حــل الرلمــان، كــا يســتطيع أن يطلــب مــن مجلــي الرلمــان إجــراء مراجعــة ثانيــة لأي 

مــشروع قانــون ولأي قانــون مقــرح ولا يمكــن رفــض طلبــه، كــا للملــك والرلمــان حــق المبــادرة 

بتعديــل الدســتور، ويجــوز للملــك طــرح التعديــل الدســتوري المقــرح مبــاشرة عــى اســتفتاء 

عــام23. 

وكان الدســتور المغــربي لعــام 1996 قــد أقــر برلمانــاً بمجلســن محــل الرلمــان المؤلــف مــن 

مجلــس واحــد، فأســس مجلــس نــواب مــن 325 عضــواً ينتخــب بالاقــراع العــام المبــاشر لمــدة 

ــة، و 30 عضــواً  ــة المحدث ــر الانتخابي ــد الدوائ ــون عــى صعي خمــس ســنوات 295 عضــواً ينتخب

ــن الأحــزاب السياســية المشــاركة عــى  ــق ب ــم التواف ــد ت ــي، وق ــد الوطن ــون عــى الصعي ينتخب

تخصيــص اللائحــة الوطنيــة للنســاء، ومجلــس مستشــارين مــن 270 عضــواً مــدة ولايتــه تســع 

ســنوات، كــا يجــوز للمــك بعــد التشــاور مــع رؤســاء مجلــي الرلمــان ومــع رئيــس المجلــس 

ــة الطــوارئ بمرســوم ملــي ولا تســتتبع  الدســتوري وبعــد توجيــه خطــاب الأمــة أن يعلــن حال

ــد  ــيه بع ــد مجلس ــان أو أح ــل الرلم ــق في ح ــك الح ــن للمل ــان، ولك ــل الرلم ــوارئ ح ــة الط حال

التشــاور مــع رئيــي المجلســن24. 

ويمكــن إجــال إنجــازات الملــك محمــد الســادس قبــل احتجاجــات شــباط 2011 بــيء 

مــن الاختصــار25: 

1- الاهتــام بفــرص التعليــم بــكل مراحلــه، ففــي العــام 1999 كان ثلــث عــدد الأطفــال 

ــن  ــة م ــراءات متواصل ــد إج ــدارس، وبع ــد بالم ــن بع ــر ملتحق ــم غ ــن التعلي ــوا س ــن بلغ مم

ــدارس عــى  ــدل الالتحــاق بالم ــح مع ــه، أصب ــة حكم ــن حقب ــد الأول م الإصلاحــات خــلال العق

ــرص  ــن الف ــر نســبة م ــار أك ــات الصغ ــق الفتي ــن تحقي ــارب 97 % م ــا يق ــدائي م المســتوى الابت

ــب. والمكاس

2- الاهتمام بشؤون المرأة ورعايتها إذ أصدر النظام الملكي مدونه الأسرة، إذ تم منح النساء حقوق 
. الطلاق وحضانة الأطفال والوصاية الذاتية، مع رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً

«، بعد العام 1999، عندما كان حوالي 16 %  ي
3- تراجع مستوى الفقر عن حقبة والده »الحسن الثا�ن

23   سامح سعيد عبود، غروب شمس الأنظمة العربية من نهايات القرن الماضي إلى بدايات القرن الواحد والعشرين، مركز 

المحروسة للنشر، القاهرة، 	200، ص 	423-42.

24   المصدر نفسه، ص 	440-43.

25   سارة فوير ورضا عيادي، عشرون عاماً من عهد الملك محمد السادس- التطورات المحلية
https://www.washingtonninstitute.org/ar/
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من السكان و 30 % من سكان الارياف يعيشون تحت مستوى خط الفقر وصلت فيما بعد وانخفضت 

ال 4 % و 19 %.

ــة ب 18 % في العــام  ــاء بنســبة 100 % مقارن ــات الحصــول عــى الكهرب 4- ارتفعــت مدي

1999 ومــا ســبقها، وبــدأت المغــرب في عهــد الملــك »محمــد الســادس« في مــشروع كبــر لتطويــر 

برامــج الطاقــة المتجــددة وذلــك لتقليــل الاعتــاد عــى واردات النفــط والغــاز مــن جهــة، فضــلاً 

ــور  ــة ن ــا “محط ــر أيض ــم تطوي ــة، وت ــرات المناخي ــرة للتغ ــلبية الكب ــار الس ــف الآث ــن تخفي ع

للطاقــة الشمســية” وتعــد أكــر مجمــع مــن نوعــه في العــالم إذ جعلــت المغــرب مصــدراً أساســياً 

للطاقــة إلى أفريقيــا وأوروبــا. 

5- مواجهــة الملــك محمــد الســادس للإرهــاب الــذي طــال المغــرب وخاصــة بعــد الهجات 

ــام بعمليــات  ــة إذ أكــد الملــك إلى وجــوب القي التــي طالــت الســياح في مواقــع ســياحية يهودي

ــة،  ــددة والدقيق ــة المش ــة الدول ــة إلى رقاب ــدارس الديني ــاجد والم ــاع المس ــاملة وإخض ــلاح ش إص

وتأســيس أكاديميــة لتدريــب الأئمــة والطــلاب مــن غــرب وشــال أفريقيــا.

ســاهمت المؤسســة الملكيــة بمواقفهــا المتزنــة والمحايــدة في تعزيــز دور المغــرب الإقليمــي 

والــدولي وعــدم تدخلهــا في الشــؤون الداخليــة للــدول مــع احرامهــا لســيادة الــدول وهــذا مــا 

يجعــل المؤسســة الملكيــة محــط ثقــة ووســيط مقبــول ومحايــد في الصراعــات، ومــا يديــم عمــل 

المؤسســة الملكيــة برئاســة الملــك26.

ــة، أن  ــة المغربي ــة المملك ــك »محمــد الســادس« واســتمرارية شرعي ــة المل ــز حقب ــا يمي وم

ــة في المغــرب مؤسســة عريقــة مثلــت دائمــاً الأمــة حتــى قبــل مجــيء الرلمــان والاقــراع  الملكي

العــام، وكــا قلنــا ســابقاً إن المؤسســة الملكيــة تســتمد اســتمراريتها ووجودهــا من الديــن والبيعة 

والنســب والشريــف، مرافقــة مــع كثافــة الحضــور الرمــزي للملــك والــذي تدعمــه وســائل الإعلام 

وعــى الرغــم مــن الاختــلاف في الأســلوب الخطــابي بــن الملــك الراحــل »الحســن الثــاني« والملــك 

الحــالي »محمــد الســادس« إذ كان الأول في خطاباتــه يســتند عــى حضــورهُ التعبــري وقدراتــه 

الخطابيــة الكبــرة، إذ كانــت خطبــه تــذاع في وســائل الإعــلام وبشــكل متكــرر ولهــا تأثــر كبــر 

ــك محمــد الســادس فاعتمــد عــى التوظيــف المكثــف للرمــوز  عــى الشــعب المغــربي، أمــا المل

ــل التواصــل عــى النطــاق العــام إذا مــا قــورن  أســلوبا للحكــم عــر خطــاب صامــت فهــو قلي

بحقبــة والــده27.

 ورغــم مــا قيــل عــن إنجــازاه وقبــل انــدلاع احتجاجــات العــام 2011 هنــاك معارضــن كر 

لــه لهيمنــة عــى الســلطة، قــام الملــك محمــد الســادس بتهميــش الرلمــان والأحــزاب وأضعــف 

https://www.Khaligyoun.com/86129	2    يوسف العميري، الملك محمد السادس إصلاحات عظيمة وإنجازات كبرى
27    محمد كولفرني، القانون الدستوري وشرعنة النظام السياسي بالمغرب: قراءة من منظور السوسيولوجيا السياسية، سياسات 

عربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، المجلد 	، العدد 53، تشرين الثاني، 	202 ص 		.
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آليــات الحكــم الرشــيد، وفي الانتخابــات البلديــة التــي حدثــت وفي حزيــران مــن العــام 2009، 

كان قــد حصــل حــزب »الأصالــة والمعــاصرة« والــذي أسســه صديــق الملــك منــذ الطفولــة “فــؤاد 

عــي الهمــة” عــى مــا يقــارب 8 % في حــن أن نســبة المشــاركة الشــعبية بلغــت مــا يقــارب 51 

% ويعــد “فــؤاد” مــن حاشــية الملــك وســاعد الملــك »محمــد الســادس« وتنســم مراكــز قياديــة 

ــاء لا  ــأن هــذه الأســاليب في تقريــب الأصدق ــك »محمــد الســادس« ب وهــذا مــا أخــذ عــى المل

تضمــن الإصــلاح الديمقراطــي بــل ربمــا تقوضــه مســتقبلا28ً.

في ضــوء الطــرح الســابق نجــد ومنــذ تــولي الملــك محمــد الســادس في الثالــث والعشريــن 

ــده مســتنداً  ــه قــد حصــل عــى البيعــة وأصبــح أمــر المؤمنــن خلفــاً لوال مــن العــام 1999، أن

كــا هــو حــال والــده إلى النســب الشريــف والبيعــة والإجــاع وأحيــط بقدســية نظــراً للمكانــة 

المتميــزة التــي حــي لهــا أجــداده مــن قبــل حتــى وإن كانــت كفاءتــه السياســية وإدارة الحكــم 

والســلطة أقــل مــن فاعليــة والــده، ولكــن مــا ســجل لصالحــه أنــه أطلــق عمليــة الإصــلاح.

28  سونيا حجازي، عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس 
https://ar.qantara.de/content/shr-snwt-mn-hkm-lmlk
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المبحث الثالث
المؤسسة الملكية في المغرب

بعد إصدار دستور العام 2011 
ــا احتجاجــات  ــي اندلعــت فيه ــة الت ــدول العربي ــن ال ــا م ــل نظراته شــهدت المغــرب مث

حــراك شــعبي متســارع قادتــه الفئــة الشــابة مــن الشــارع المغــربي وفيــا التطــرق لهــذا الموضوع 

تباعــاً:

المطلب الأول: احتجاجات المغرب فبراير 2011 
المملكــة المغربيــة شــأنها شــأن الــدول العربيــة الأخــرى يعــاني شــعبها مــن مديــات عاليــة 

ــراك  ــور الح ــد أدى ظه ــادي، وق ــو الاقتص ــؤ النم ــادرات وتباط ــاض الص ــع انخف ــر م ــن الفق م

ــتبدة  ــا المس ــقاط نظمه ــهولة إس ــع س ــام 2011، م ــصر في الع ــا م ــس تبعته ــي في تون الاحتجاج

التــي طالمــا عرفــت بالاســتقرار الســياسي والنســب المتقدمــة مــن النمــو الاقتصــادي المتحققــة 

ــعب  ــاء الش ــن أبن ــن م ــة المهمش ــز وتعبئ ــة، إلى تحفي ــة المتقدم ــدول الغربي ــع ال ــا م وصداقته

المغــربي للتنديــد بالفســاد والبطالــة وتدهــور الأوضــاع الاجتاعيــة بالمغــرب، ومــن أبــرز مظاهــر 

ــاش  ــت ضرورة إنع ــي فرض ــر( الت ــة )20فراي ــور حرك ــو ظه ــرب ه ــي بالمغ ــراك الاحتجاج الح

وإحيــاء علاقــة الشــعب المغــربي بالملــك، بعــد ان إن مظاهــر الفســاد وتغلغــل الحاشــية المقربــة 

ــة29.  مــن المؤسســة الملكي

نشــأت حركــة 20 فرايــر 2011، في منــاخ الاحتجاجــات الشــعبية التــي عمــت تونــس ثــم 

انتقلــت إلى مــصر، في ســياق أحــداث الربيــع العــربي والتــي أطاحــت بأنظمــة سياســية توصــف 

بالاســتبداد والتبعيــة والفســاد، فقــد دعــا شــباب مغاربــة عــر وســائل التواصــل الاجتاعــي إلى 

التظاهــر في 20 فرايــر مطالبــن بالإصلاحــات السياســية مــع رفعهــم شــعار حريــة وديمقراطيــة 

الآن “و” مــن أجــل الكرامــة “، وانضمــت للمظاهــرات« جاعــة العــدل والإحســان الإســلامية 

“وهــي فريــق إســلامي متشــدد ومعــارض، وأهــم مطالــب الحــراك دســتور ديمقراطــي يجســد 

ــة  ــاء ملكي ــع إرس ــلطات م ــدر الس ــعب مص ــف الش ــعب بوص ــة للش ــعبية الحقيقي الإرادة الش

ــة تخضــع لإرادة الشــعب  ــة مؤقت ــة وحــل الحكومــة والرلمــان وتشــكيل حكومــة انتقالي برلماني

وإرســاء قضــاء مســتقل ونزيــه، مــع المطالبــة بإطــلاق كل المعتقلــن السياســين ومعتقــي الــرأي 

وحاكمــة المســؤولن ومحاربــة الفســاد وضــان حيــاة كريمــة والحــد مــن الغــلاء المعيــي ورفــع 

الأجــور وتعميــم الخدمــات الاجتاعيــة30.

وقبيــل ظهــور الاحتجاجــات بــادرت بعــض القــوى السياســية تــردد ضرورة تغيــر طريقــة 

	2  سهام الدريسي، مصدر سبق ذكره، ص 	3- 32.

30   محمد الاخصاصي، الإصلاحات في المغرب: الحصيلة والمستقبل، في مجموعة باحثن في كتاب مستقبل التغيير في الوطن العربي، 

المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، يناير/ 		20، ص 545-544.
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الحكــم وتغيــر العلاقــات داخــل النســق الســياسي مــن فاعــل رئيــس وفاعلــن غــر مؤثريــن أو 

عــى الهامــش إلى معادلــة تضمــن مشــاركة كل الأطــراف في الحكــم، إلا أن هــذه الآراء والمقــولات 

لم تلــق تفاعــلاً إيجابيــاً مــن قبــل المؤسســة الملكيــة المغربيــة وقــد بقيــت الأوضــاع في المغــرب 

عــى وتــرة واحــدة إلى أن انطلقــت موجــات التحــول الديمقراطــي بالعــالم العــربي في أواخــر العــام 

2010، إذ تأثــرت المغــرب بالأحــداث عــى الســاحة العربيــة وخرجــت فئــات وشرائــح مختلفــة 

تطالــب بإرســاء ملكيــة برلمانيــة31.

لقــد رفعــت حركــة عشريــن فرايــر شــعارات تنــادي بمحاربــة الفســاد ومواجهــة الاســتبداد 

عــر وضــع دســتور جديــد وديمقراطــي، لــذا تخوفــت المؤسســة الملكيــة عــى اســتمرارية وجودها 

وشرعيتهــا وأخــذت تنحــى  منحنــى تفاعــي عــر الدعــوة للإصــلاح الدســتوري وتجســد ذلــك في 

ــة  ــره تشــكيل لجن ــى أث ــم ع ــوم 8/ آذار/ 2011، إذ ت ــة ي ــه رئيســاً للدول ــك بوصف خطــاب المل

استشــارية ملكيــة بتاريــخ 10 آذار 2011 كلفــت بمراجعــة دســتور عــام 199632.

فيــا يــي التطــرق للإصلاحــات الدســتورية التــي شــهدتها المغــرب إذ قــام الملــك »محمــد 

ــات  ــى شاش ــى ع ــا ألق ــتورية ك ــات دس ــات بإصلاح ــم توصي ــة لتقدي ــكيل لجن ــادس بتش الس

التلفــاز كلمــة تحــدث فيهــا عــن الرنامــج الإصلاحــي الــذي تضمــن دســتوراً جديــداً نــص عــى 

ــة  ــى الســلطتن التنفيذي ــع ضــان اســتقلالية القضــاء ع ــان م ــات الرلم توســيع نطــاق صلاحي

والتشريعيــة وتقييــد عــدد مــن صلاحياتــه، وكل ذلــك بهــدف تحويــل النظــام الملــي الدســتوري 

الــذي يعطــي صلاحيــات كبــرة للملــك إلى نظــام ملــي دســتوري شــبيه بذلــك المعمــول بــه في 

ــة33. ــات الغربي بعــض الديمقراطي

أولا: الاستفتاء عى دستور العام 2011:
ــات النظــر  ــد اختلفــت وجه ــد في تمــوز/ 2011، وق ــم الاســتفتاء عــى الدســتور الجدي ت

حولــه مــا بــن مؤيــد المنهجيــة والمضامــن التــي جــاء بهــا بصفتهــا خطــوة نحــو الديمقراطيــة ومــا 

بــن معــارض لهــذه المضامــن إذ يــرى أن الإصــلاح الدســتوري لم يســتجب لمطلــب إقامــة الملكيــة 

الرلمانيــة، وأهــم مــا جــاء بالوثيقــة الدســتورية مــن نقــاط الإقــرار بالفصــل الأول مــن الدســتور 

ــة(( وان  ــة اجتاعي ــة برلماني ــة دســتورية، ديموقراطي ــأن ))نظــام الحكــم بالمغــرب نظــام ملكي ب

النظــام الدســتوري للمملكــة يقــوم عى أســاس فصــل الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا والديمقراطية 

	3   غزلان خيي، موقع المؤسسة الملكية في السلطة التنفيذية عى ضوء دستور، 		20، مجلة الدراسات المتكاملة في الاقتصاد 

والقانون والعلوم التقنية والاتصالات، المغرب، المجلد 	، العدد 	202،	، ص 	-4.

32   توفيق عبد الصادق، واقع ومستقبل الإصلاحات بالمغرب 		20-	202: دراسة حول موضوع السلطة، مركز القاهرة، لدراسات 

حقوق الإنسان، 	202، ص 58.

33   ميسون محمد الجريري، تقارير مراقبة الانتخابات في الدول العربية شبكة الانتخابات في العالم العربي، مركز عان لدراسة 

حقوق الإنسان، مطبعة الشعب– إربد، عان، 2	20، ص 35.
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والمواطنــة والتشــاركية34.

ــخ 8 آذار  ــي بتأري ــاب المل ــب الخط ــاء في صل ــذي ج ــة ال ــلطة التنفيذي ــوم الس إن مفه

2011 يشــكل جوهــر الإصــلاح، ويتعلــق الأمــر بالمبــدأ الرابــع الــذي أعلــن عنــه الملــك »محمــد 

الســادس« والــذي يكــرس تعزيــز مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتوازنهــا مــع تعميــق ديمقراطيــة 

ــة  ــط بالمؤسس ــا ترتب ــة منه ــية أربع ــاط أساس ــس نق ــر خم ــا ع ــات وعقلناه ــة المؤسس وعصرن

ــلال  ــن خ ــا م ــر عنه ــعبية المع ــن الإرادة الش ــة ع ــاق الحكوم ــوب انبث ــد وج ــة تؤك الحكومي

صناديــق الاقــراع وأن تحظــى بثقــة الأغلبيــة في مجلــس النــواب، كــا تــم التأكيــد عــى مبــدأ 

تعيــن رئيــس الحكومــة مــن الحــزب المتصــدر لانتخابــات مجلــس النــواب وذلــك عــى أســاس 

نتائــج الاقــراع إلى جانــب تعزيــز موقعــه كرئيــس ســلطة تنفيذيــة فعليــة ومســؤولة كــا تــم 

ــه35. ــح اختصاصات ــد وتوضي ــة وتحدي ــس الحكوم ــد عــى دســرة مجل التأكي

فيــا يتعلــق بمضامــن دســتور العــام 2011، يلاحــظ لم يــأتِ بتغيــر جوهــري في مكانــه 

ــتمرارية  ــا في اس ــون بحثن ــاتر الســابقة، وهــذا مضم ــع الدس ــاً م ــتور قياس ــص الدس ــك في ن المل

شرعيــة الملــك والمؤسســة الملكيــة إذا اســتمرت المؤسســة الملكيــة متمتعــة بمجمــل الصلاحيــات 

ــة  ــت الوثيق ــه حصل ــادة المملكــة وضــان اســتمرارها واســتقرارها، وعلي ــة لقي والســلطة اللازم

المصــوت عليهــا شــعبياً بالموافقــة وأكــدت عــى النقــاط الآتيــة36: 

1- تحظــى الملكيــة بمكانــة متميــزة ومحورية في النســيج الســياسي والاجتاعــي والتاريخي 

للمغــرب، وهــذا مــا يفــسر ديمومتهــا واســتمرارها مؤسســة فاعلــة ومميــزة عــن مثيلاتهــا مــن 

الملكيــات أو الأشــكال المناظــرة أو الشــبيهة لهــا في الــدول العربيــة.

2- أن الملكيــة المغربيــة لا تســتمد قــوة ديمومتهــا واســتمراريتها مــن قدرتهــا عــى إنتــاج 

ــن  ــك م ــل تســتمد ذل ــع وشرائحــه، ب ــن نخــب المجم ــد أشــكال التواصــل م ــة وتجدي المشروعي

تعــدد أنمــاط المشروعيــة وتنوعهــا وانصهارهــا وتداخلهــا، فالنظــام الســياسي المغــربي عــى امتــداد 

عقــود مــن الاســتقلال يجــد صعوبــة في فهــم مفارقــة وجــود ملكيــة وفيــه للــاضي محافظــة عــى 

التقليــد وبهــا ميــل للانفتــاح المحــدود إلى جانــب وجــود نخبــة وطنيــة تقــاوم مــن أجــل بنــاء 

دولــة حديثــة وقويــة عــى صعيــد المؤسســات وآليــات العمــل الديمقراطــي.

3- لقــد تمــت الإشــارة إلى الملكيــة ودورهــا في بنــاء التنظيــم الدســتوري الجديــد، ولكــن 
34   عبد الإله سطي، أسئلة الملكية البرلمانية في النظام الدستوري المغربي، مجلة سياسات عربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، الدوحة، العدد 		، أيار/ 		20، ص 35.

35   محمد أمن بنعبد الله، تطور مؤسسة الحكومة في الدساتير المغربية، في مجموعة مؤلفن في كتاب التطور الدستوري للمغرب: 

الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية، أكاديمية المملكة المغربية، أعال الندوة الدولية، الرباط، 0	-		/ تموز/ 

8	20، ص 88.

	3   محمد بن محمد مالكي، توزيع السلطة في الدساتير العربية الجديدة )المغرب، تونس، مصر( ملحق خاص بالمؤتمر السنوي 

الرابع، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، أيار/ 7	20/ ص 	8.
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هــي لم تســتمر ملكيــة تنفيذيــة كــا كان الأمــر قبــل صــدور الدســتور الجديــد 2011، ولا هــي 

تحولــت بشــكل واضــح الى ملكيــة برلمانيــة كــا طالبــت فئــات مــن النخبــة السياســية.

4- تضمنــت المكانــة الوســطى للملكيــة في الرتيــب الجديــد في الإمكانيــات التــي تضمنتهــا 

الوثيقــة الدســتورية، إذ حافظــت للملــك عــى الاختصاصــات التــي دُرجــت الدســاتر الســابقة 

عــى إســنادها إيــاه، في الوقــت ذاتــه أقــرت قواعــد جديــدة من شــأنها تقويــة الســلطة التشريعية 

وتعزيــز دور الحكومــة ورئيســها.

5- لم يختلــف الدســتور لعــام 2011 عــن الدســاتر الســابقة مــن حيــث تضمينــه للمكانــة 

ــة  ــن الاعراضــات عــى الأحــكام الدســتورية وخاصــة المتعلق ــم م ــك، وعــى الرغ ــة للمل الديني

بالمشروعيــة الدينيــة وفي مقدمتهــا الفصــل التاســع عــشر، فقــد تــم تثبيــت المقتضيــات نفســها 

مــع بعــض التحويــرات فالرقــم 19 الــذي بقــي في الدســاتر الســابقة، وقــد تغــر وأصبــح يحمــل 

رقــم 41 و 42 وهــذا التغيــر في الرقيــم يســاعد المغاربــة عــى إعــادة تشــكيل وعيهــم اتجــاه 

هــذا الفصــل.

المطلب الثاني: موقع الملك في الدستور المغربي
ــه  ــا عكس ــذا م ــتوري وه ــاء الدس ــل البن ــة داخ ــة الملكي ــة المؤسس ــظ محوري ــن الملاح م

ــه  ــة بوصف ــة والتنفيذي ــة المدني ــن الناحي ــا ســواء م ــات والســلطة الممنوحــة له حجــم الصلاحي

ــة  ــة الديني ــاني والأربعــون أو مــن الناحي ــة وممثلهــا الاســمى في الفصــل الث ــك رئيــس الدول المل

ــة  ــن لحري ــة والضام ــي حمــى المل ــن وحام ــر المؤمن ــه أم ــك بوصف ــة في اختصاصــات المل متمثل

ــام  ــن دســتور الع ــه في الفصــل الحــادي والأربعــون م ــا تمثل ــة وهــذا م ــور الديني مارســة الأم

ــن الاختصاصــات في الظــروف  ــرة م ــة كب ــك مجموع ــدى المل ــة ل ــة القانوني ــن الناحي 2011، وم

العاديــة والطارئــة والاســتثنائية كــا في البــاب الثالــث والــذي يســمح بهيمنــة مؤسســة الملــك 

ــن الســلطات ويتضــح مــن خــلال37: ــي المؤسســات والجمــع ب عــى باق

ــلطة  ــى للس ــس الأع ــس المجل ــل 48 ورئي ــوزاري الفص ــس ال ــس المجل ــو رئي ــك ه 1- المل
ــل 56. ــة الفص القضائي

2- الملك رئيس المجلس الأعى للأمن الفصل 54.

3- الملك رئيس المجلس العلمي الأعى الفصل 41

4- يعــن الملــك نصــف أعضــاء المحكمــة الدســتورية ورئيســها الفصــل 130، وتعن خمســة 
شــخصيات بالمجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة مــع تولي رئاســة الفصلــن 56 و115.

37   توفيق عبد الصادق، مصدر سبق ذكره، ص 	5- 0	، وينظر: دستور المغرب الصادر عام 		20
constituteproject .org .p. 28-13
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5- مارســة الملــك لاختصــاص الســلطة التنفيذيــة فعليــاً، وامتــدت ســلطته إلى المؤسســة 

التشريعيــة عــر قدرتــه عــى توجيــه أعــال المجلــس التشريعيــة ووظائفــه الرقابيــة.

ــة  ــع المؤسس ــم وموق ــة الحك ــلاح بني ــد في إص ــام 2011 يتجس ــلاح الع ــب الإص إن مطل

الملكيــة المغربيــة في النســق الســياسي مــع الركيــز عــى مرحلــة الملــك الراحــل »الحســن الثــاني« 

بــن الأعــوام 1961-1999 لمــدة قاربــت الأربعــة عقــود مــع الأحــزاب السياســية المعارضــة، قبــل 

أن تشــهد اضمحــلال في عهــد الملــك »محمــد الســادس« في مقابــل صعــود الاحتجاجــات المتعلقــة 

بغــلاء الأســعار ومشــاكل التعليــم والصحــة وعــاد خطــاب الإصــلاح بقــوة مــع حركــة 20 فرايــر 

2011، ومــا لا يمكــن تجــاوزه أن فهــم مكانــة المؤسســة الملكيــة ومحوريــة دور الملــك في بنيــة 

النظــام الســياسي لا يمكــن عزلهــا عــن ســياقات غــر مرتبطــة بالدســتور وهــي التــي تشــكلت 

تأريخيــاً بنــاء عــى أســس سياســية واقتصاديــة واجتاعيــة ودينيــة مــا رســخ نظــام حكــم يقــوم 

عــى تعايــش مجالــن سياســين.

الأول: مغلــق لا يســمح بالمنافســة مــع الملــك عــى صناعــة القــرار الاســراتيجي واتخــاذ 

القــرارات المهمــة داخليــاً وخارجيــاً. 

ــرار وإدارة  ــز الق ــول إلى مراك ــزاب للوص ــن الأح ــس ب ــاركة والتناف ــوح للمش ــاني: مفت الث

السياســات العامــة الخاصــة بالقضايــا الاجتاعيــة والاقتصاديــة، مــع منــح هامــش لحريــة التعبر 

والــرأي للمعارضــة واســتقلال الهيئــات ومنظــات المجتمــع المــدني. 

ــتور  ــة في دس ــة الحزبي ــتوري والحكوم ــص الدس ــاً للن ــك طبق ــة المل ــق بعلاق ــا يتعل وفي

ــور38: ــدة أم ــظ ع ــام 2011 يلاح الع

1- لقــد كان دســتور العــام 1992 قــد قيــد الســلطة التقديريــة للملــك في تعيــن الــوزراء، 

ــك  ــح الأخــر يشــارك مــع المل ــر الأول، وأصب ــوزراء باقــراح مــن الوزي ــك يعــن ال ــح المل إذ أصب

ــاوز  ــك إلى تج ــوء المل ــت لج ــام 1992 أثبت ــة الع ــن تجرب ــراح، ولك ــلال الاق ــن خ ــن م في التعي

النــص الدســتوري وتمســكه بســلطته التقديريــة التــي مارســها بموجــب الدســاتر الســابقة، وعــى 

الرغــم مــن إلــزام الحكومــة في دســتور 1992 بحصولهــا عــى ثقــة الأغلبيــة الرلمانيــة مــن خــلال 

ــذ  ــن 1992 و 1998 لم تأخ ــكلة ب ــات المش ــي إلا أن الحكوم ــج الحكوم ــى الرنام ــت ع التصوي

بعــن الاعتبــار نتائــج الانتخابــات كــا ســجلت خروجــاً عــن النهــج الديمقراطــي.

2- الدســتور المعــدل لعــام 2011 عــزز مــن مكانــة رئيــس الحكومــة ومركــزه بــن الــوزراء، 

إذ أصبــح لاقراحــه الــوزراء معنــى مهــم بوصفــه يتحمــل مســؤولية حصــول حكومتــه عــى ثقــة 

مجلــس النــواب.

38   محمد الرضواني، الحكومة التي تلتقط كل شي: محاولة في توصيف الحكومة المغربية بعد دستور، 		20، المجلة العربية 

للعلوم السياسية، الجمعية العربية للعلوم السياسية، بيروت، العددان 43- 44، صيف خريف 4	20، ص 02	- 03	.
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3- أن رئيــس الحكومــة أصبــح هــو المســؤول عــن فريقــه الحكومــي إذ الــزم الملــك بموجب 

الدســتور العــام 2011 باستشــارة رئيــس الحكومــة لإعفــاء وزيــر وأكــر ولم يعــد يملــك ســلطة 

مطلقــة في إقالتهــم كــا كان في الدســاتر الســابقة.

4- أصبــح لرئيــس الحكومــة امتيــاز يتمتــع بســلطة التقريــر في اســتمرار حكومتــه بحيــث 

صــار بإمكانــه تقديــم اســتقالته إلى الملــك التــي يرتــب عنهــا اســتقالة الحكومــة بكاملهــا، إضافــة 

إلى تمتعــه بحــق طلــب إعفــاء عضــو أو أكــر مــن الملــك فالــوزراء أصبحــوا مســؤولن أمــام رئيــس 

الحكومــة الــذي يملــك ســلطة طلــب إقالتهــم مــا يعــزز هــذه الســلطة أن الملــك لم يعــد لــه حــق 

ــات  ــات صلاحي ــا صلاحي ــك بأنه ــات المل ــة وصلاحي ــز المؤسســة الملكي ــا يمي ــة، وم ــة الحكوم إقال

دينيــة وصلاحيــات دســتورية39: 

ــر  ــات غ ــرب صلاحي ــارس الملــك في المغ ــا يم ــادة م ــك: ع ــة للمل ــات الديني أ- الصلاحي

دســتورية بوصــف أمــرا للمؤمنــن فــإن لم تخولــه صلاحياتــه الدســتورية التدخــل في مســألة مــا، 

وهــذا مــا يميــز المؤسســة الملكيــة فضــلاً عــن ذلــك أن صلاحيــات الملــك غــر الدســتورية تمنــح 

المؤسســة الملكيــة قــدرات تعبريــة وتأويليــة واســعة توصــف بســلطة التأويــل الاســراتيجي، كــا 

تمنحهــا إمكانيــة تريــر الأفعــال السياســية مــع إضفــاء الشرعيــة عليهــا مــن دون التعــارض مــع 

النــص الدســتوري أو القانــوني.

ب- الصلاحيــات الدســتورية للملــك: يســتمد الملــك بوصفــه رئيســاً للدولــة مشروعيته من 

الدســتور، لكــن الدســتور لا يحــد مــن ســلطة الملــك لأنــه الســابق عليــه، بمعنــى أن صلاحيــات 

الملــك مــن الناحيــة الدســتورية تشــمل كل شيء فهــي تمتــد إلى المجــالات التشريعيــة والتنفيذيــة 

والقضائيــة وتتضمــن40.

ــلطات  ــال الس ــه في مج ــمل صلاحيات ــة: وتش ــروف الاعتيادي ــك في الظ ــات المل 1- صلاحي

الثــلاث ففــي الجانــب التنفيــذي تتمثــل في تعيــن رئيــس الحكومــة والــوزراء وهــذا يــدل بــأن 

الملــك يبقــى الرئيــس الفعــي للجهــاز التنفيــذي، كــا أنــه يــرأس المجلــس الــوزاري، كــا يخــول 

المــشرع الدســتوري الملــك حــق التدخــل المبــاشر في الحيــاة الرلمانيــة من خــلال مخاطبتــه الرلمان 

دون أن يكــون مضمــون الخطــاب محــل نقــاش وذكــرت في الفصــل 28 مــن دســتور 1996-1992 

ــتور  ــن دس ــل 70 م ــان الفص ــل الرلم ــة ح ــع إمكاني ــام 2011، م ــتور الع ــن دس ــل 52 م والفص

1992، والفصــل 71 مــن دســتور العــام 1996 والفصــل 51 مــن دســتور العــام 2011، كــا يمــارس 

الملــك ســلطات تشريعيــة وذلــك يرأســه المجلــس الــوزاري الــذي يعــد القنــاة القانونيــة لفحــص 

مشــاريع القوانــن الصــادرة عــن رئيــس الحكومــة، ولــه الحــق أيضــا في اتخــاذ مبــادرة لمراجعــة 

	3   طروب بحري، الإطار الدستوري وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، الجزائر، المجلد 

	، العدد 	، جانفي 		20، ص 	25- 0	2.

40   المصدر نفسه، ص 0	2- 		2.
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الدســتور واللجــوء إلى الاســتفتاء الشــعبي بخصــوص مــشروع مراجعــة الدســتور. 

ــة  ــن حال ــلان ع ــك بالإع ــوم المل ــة: يق ــر الاعتيادي ــروف غ ــك في الظ ــات المل 2- صلاحي

الاســتثناء دون حــل الرلمــان كــا في الفصــل 35 مــن دســتور العــام 1992 ودســتور العمــل 1996 

ــلام  ــد إع ــرب بع ــة الح ــلان حال ــك إع ــق للمل ــا يح ــام 2011، ك ــتور الع ــن دس ــل 59 م والفص

ــة الحصــار  ــه الإعــلان عــن حال ــك يحــق ل ــك وكذل ــس المستشــارين بذل ــواب ومجل ــس الن مجل

لمــدة 30 يومــاً بموجــب الفصــل 48 و 49 مــن دســاتر العــام 1992 و 1996، كــا يوجــد ثــلاث 

ــك في المغــرب: ــة المل مســائل رئيســية  تؤكــد هيمن

أ- أولهــا أن الملــك غــر مســتجوب مطلقــاً عن أفعالــه أو أقوالــه رغم صلاحياته الدســتورية 

ــة  ــدول الأوروبي ــض ال ــل بع ــم مث ــك ولا يحك ــك يمل ــو كان المل ــعة ول ــتورية الواس ــر الدس وغ

كريطانيــا عــى ســبيل المثــال لــكان النــص جيــداً ولكــن الملــك في المغــرب يملــك ويحكــم مــن غــر 

مســاءلة وهــذا مــا يمنحــه هيمنــة مطلقــة عــى المؤسســات الأخــرى.

ــك محــلاً  ــون خطــاب المل ــون مضم ــة دون أن يك ــة الأم ــك حــق مخاطب ــاء المل ب- إعط

ــاش.  للنق

ج- جعــل النظــام الملــي غــر قابــل للمناقشــة والحــوار وتمثــل في المــواد 37 و 39 و 64 في 

دســتور العــام 1992-1996- 2011 إذ نصــت أن النــواب يتمتعــون بالحصانــة الرلمانيــة في إبــداء 

آرائهــم مــا عــدا إذا كان الــرأي يجــادل في النظــام الملــي أو الديــن.

ــن الســلطات يمكــن  ــدة ب ويســتخلص مــن الدســتور المغــربي لعــام 2011 علاقــات جدي

ــة41: إجالهــا مــن خــلال المنطلقــات الآتي

ــة  ــق الوثيق ــكل نس ــث ش ــن حي ــوازن: فم ــل في الت ــرف فاع ــة ط ــة الملكي أولا: المؤسس

الدســتورية الملكيــة تنازلــت للفصــل الثــاني مــن الدســتور لصالــح الحقــوق والحريــات الأساســية 

لتشــغل بذلــك البــاب الثالــث، ومــا يهمنــا أن الملــك لم يعــد مقدســاً وإنمــا أصبــح شــخصه واجــب 

الاحــرام ولا تنتهــك حرمتــه.

ثانيــاً: تــوازن جديــد بــن الرلمــان والحكومــة: لقــد توســعت صلاحيــات الرلمــان في مجــال 

التشريــع والمراقبــة كــا بــرزت صلاحياتــه في المجــال الدبلومــاسي، والحكومــة تنبثــق مــن الأغلبية 

الرلمانية.

ثالثــاً: القضــاء ســلطة مســتقلة: لقــد اصبــح القضــاء يرقــى الى ســلطة ويعــزز البــاب للســلطة 

القضائيــة بتناولــه ايضــاً المجلــس الاعــى للســلطة القضائيــة ولحقــوق المتقاضــن وقواعــد ســر العدالة.
	4   غربية صونيا، الإصلاح الديمقراطي في الأنظمة السياسية الملكية: دراسة للنظام السياسي الملكي المغربي شهادة الماسر في العلوم 

السياسية، أنظمة سياسية مقارنة وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر 4	20- 

5	20، ص 87.
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ومــا يمكــن الإشــارة إليــه أن الملكيــة في النظــام الســياسي المغــربي تنفــرد بســلطة التحكيــم 

والتــي هــي وظيفــة دينيــة موجــودة في الفقــه والتــي يعمــل تحــت شــعار ))رأي ولي الأمــر يرفــع 

الخــلاف(( وزمنيــة حتــى ولم تنــص عليهــا في دســاتر قبــل العــام 2011، ومــا يميــز النظــام الملــي 

مبدأين42.

أ- مبدأ وحدة السلطة المستمد من التقاليد السلطانية والفكر السياسي الإسلامي. 

ب- مبدأ الفصل بن السلطات الذي تعود جذوره إلى الفكر الليرالي الغربي.

ــن  ــتنتشر م ــي س ــوات الت ــدد القن ــية ويح ــلطة السياس ــدة الس ــن وح ــدأ الأول يب فالمب

خلالهــا، أمــا المبــدأ الثــاني وهــو الأكــر تقييــداً والموجــود بشــكل خــاص عــى مســتوى النظــام 

الفرعــي الدســتوري وهــو يســمح عــادة بفصــل الهيئــات والتعــاون بــن الوظائــف السياســية ومــا 

يفيــد بــأن الأول يوافــق واحديــة الملكيــة في مقابــل مطابقــة الثــاني مــع باقــي المؤسســات وســمو 

الملــك هــو الــذي يؤهلــه أخــراً يكــون حكــاً بينهــا وكلهــا أي المؤسســات.

ومــن دون شــك أن دســتور المغــرب لعــام 2011 وســع مــن ســلطة الرلمــان وســمح لــه 

بإجــازة القوانــن الخاصــة بمعظــم القضايــا، واتخــذ خطــوات لحايــة اســتقلال القضــاء مــع زيادة 

دور وعــدد اللجــان المســتقلة، ولكــن رغــم كل الإصلاحــات والإجــراءات التــي وضعــت لــه لم تحــد 

مــن ســلطة الملــك43.

ــو  ــة، فه ــة خاص ــك بمكان ــع المل ــتمر في وض ــام 2011 يس ــرب لع ــتور المغ ــراً أن دس وأخ

الملــك وأمــر المؤمنــن والخليفــة وحامــي حمــى الديــن والشــعب وهــو الضامــن لحريــة مارســة 

الشــؤون الدينيــة وهــو يــرأس المجلــس العلمــي الأعــى والملــك هــو رمــز وحــدة الأمــة المغربيــة 

ــك هــو الضامــن لاســتقلال  ويســهر عــى احــرام الدســتور وســر المؤسســات الدســتورية، والمل

ــز بالانتخابــات  ــا رئيــس الحكومــة مــن الحــزب الســياسي الفائ المملكــة ويعــن الملــك كــا رأين

والــذي تصــدر أعضائــه مجلــس النــواب، كــا يــرأس الملــك المجلــس الــوزاري وأشــار الدســتور إلى 

حــق الملــك لحــل مجلــي الرلمــان.... إلــخ مــن صلاحيــات أن الملــك في المغــرب وعــر المؤسســة 

الملكيــة يمــارس الكثــر مــن الصلاحيــات ويخطــئ بمكانــة كبــرة ومــن هــذا اســتمدت المؤسســة 

الملكيــة شرعيتهــا واســتمراريتها في ضــوء الشريعــة الإســلامية.

42   نبيل زكاوي، الدولة والدين في الدستور المغربي بن الحاية والاحتاء من حراسة الدين إلى تدين السياسة، مركز الجزيرة 

للدراسات، الدوحة، 	202، ص 4.

43   مارينا اوتاوى، الدستور المغربي الجديد: تغيير حقيقي أو مزيد من المراوحة، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حزيران 		20، ص 3.
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الخاتمة
في ضــوء مــا تقــدم نجــد أن المؤسســة الملكيــة في المغــرب مــا زالــت مســتمرة بقــوة وهــي 

تمثــل الســلطة التنفيذيــة التــي تحكــم وتســود وتســيطر عــى الســاحة السياســية برمتهــا ويمكــن 

إجــال ذلــك بالاســتنتاجات الآتيــة:

1. مــا يمكــن الإشــارة إليــه أن دســتور العــام 2011 والــذي جــاء عقــب الاحتجاجــات لم 

يمــس بنيــة الســلطة الملكيــة، أو يحــد منهــا منــذ أول دســتور لعــام 1962 والتــي كرســت مــن 

هيمنــة الملــك عــى النظــام الســياسي.

2. أن صلاحيــات رئيــس الحكومــة تبقــى تغيــرات شــكلية وصوريــه فــأي قــرار ســياسي 

يحتــاج إلى مصادقــة الملــك وموافقتــه.

3. إن الوثيقــة الدســتورية لعــام 2011 تتضمــن تناقضــات واضحــة، فهــي تقــر أن نظــام 

الحكــم بالمغــرب ملــي دســتوري ديمقراطــي في ذات الوقــت تخــول الملــك بوصفــه رئيســاً للدولــة 

صلاحيــات كبــرة أبرزهــا ترأســه للمجلــس الــوزاري المســؤول عــن أهــم القضايــا

الاســراتيجية في الدولــة، كــا يعنــي أن دســتور 2011 قــد كشــف أن المســار الدســتوري 

لم يحــدث أي تغيــر فيــا يخــص صنــع القــرار وتوزيــع الســلطة نظــراً لهيمنــة الملــك عــى باقــي 

الــوزارات والمؤسســات الســيادية منطلقــن مــن صفــة القداســة التــي يحملهــا وهــي الأســاس في 

اســتمرارية الملــك وأهــم عامــل في بقــاء المؤسســة الملكيــة.

4- أهميــة الديــن ضمــن الــراث الدســتوري للمغــرب، إذ حافــظ الديــن الإســلامي عــى 

المكانــة الســامية في الدســتور المغــربي، ومــا يعــود ذلــك عــى الســلطة الروحيــة للملــك وهــي 

امتيــازاً ملكيــاً بموجــب إمــارة أمــر المؤمنــن وانتســابه إلى البيــت النبــوي، وعليــه ليــس الدســتور 

هــو المصــدر الوحيــد لشرعيــة الملــك بــل يســتمد شرعيتــه مــن عقــد البيعــة الشرعيــة للســلطان 

أو الملــك، فالمؤسســة الملكيــة ليســت منتخبــة بــل هــي مؤسســة مبايعــة.




